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 القاهــرة – مـــن المؤكـــد أن الفيلـــم 
الجزائـــري ”أبوليلـــى“ الـــذي عرض في 
افتتاح تظاهرة ”أسبوع النقاد“ بمهرجان 
القاهرة الســـينمائي الــــ41، لا يخلو من 
الطموح الفني والرؤية السينمائية التي 
تبتعد كثيرا عمّا اعتدنا رؤيته في الأفلام 
الجزائريـــة عموما، والأفـــلام الجزائرية 
التـــي تتنـــاول ظاهـــرة الإرهـــاب بوجه 

خاص.
فـــي أول أفلام المخرج أمين ســـيدي 
بومديـــن الذي قضى ســـنوات يعمل على 
سيناريو عمله الســـينمائي والبحث عن 
تمويـــل له، يبتعد عن الســـائد والمألوف 
في لغة التعبير وليس السرد، مقتربا من 
الســـوريالية بقدر ابتعاده عن الواقعية. 
ورغم البداية الدرامية القوية التي تشـــي 
بمـــا يحدث في واقـــع الجزائر عام 1994، 
أي في ذروة أحداث ”العشرية السوداء“، 
ســـرعان مـــا يقطع الفيلم مســـارا شـــبه 
تجريدي، لا ينشغل كثيرا بتحليل الواقع 
السياســـي بل يبدو مهتما أكثر بالفردي، 
والإنساني، الشـــخصي، والنفساني، أي 
ببطليه اللذين يخفي الكشـــف عن طبيعة 
عملهما إلى الجزء الأخير من الفيلم الذي 

يتجاوز زمن عرضه الساعتين.

فكرة الخوف

فـــي البداية: حادث اغتيـــال إرهابي، 
ثـــم تبـــادل إطلاق النـــار بيـــن الإرهابي 
والشـــرطة، ثـــم نخـــرج مـــن المدينة إلى 
الصحـــراء، بعيـــدا عـــن العاصمة حيث 
وقـــع الحـــادث الإرهابي، إلـــى الجنوب 
الجزائـــري بطبيعتـــه القاســـية الجافـــة 
وجباله الحمراء وصحرائه الممتدة التي 
تصنـــع بيئة بصرية ملائمـــة تماما لأحد 
أفلام الويســـترن، غير أننا أمام عمل من 
نوع الدراما النفســـية التي تتعلق بفكرة 
الخوف.. الخوف من الموت.. من العنف.. 
ومـــن المجهول، بـــل وممّا يكمـــن داخل 
الإنســـان نفســـه من هواجس ومخاوف 
وكوابيس تتداعى بفعـــل تجربة العيش 

والعمل في مناخ يمتلئ بالقتل والدماء.

رجلان في ســـيارة يتجهان إلى حيث 
لا نعـــرف بل وربمـــا لا يعرفـــان. الهدف 
المعلن هـــو العثور علـــى إرهابي خطير 
الشـــأن يدعى أبوليلى. لكنهما يصبحان 
تدريجيـــا أكثـــر اهتماما بالعثـــور على 
الســـكينة، وهدوء النفس التـــي لا يمكن 
لهـــا أن تهدأ. الفكرة شـــبه تجريدية وإن 
كانـــت مغلفة بمناخ الإرهاب في الجزائر. 
والتجســـيد الدرامـــي يعتمد علـــى أداء 
الممثليـــن الاثنيـــن: الأول لطفـــي، الذي 
يبدو متماسكا يحاول تهدئة زميله ”س“ 
(مقصود ألاّ يحمل اســـمه وكأنه خرج من 
إحـــدى روايـــات كافكا، أي شـــخصية لا 
وجـــود تاريخيا لها فـــي أرض الواقع).. 
يبـــدو مصابـــا بهواجس  فالســـيد ”س“ 
مخيفـــة تســـيطر عليه، فهو يـــرى الدماء 
ويعاني مـــن هجوم الكوابيـــس المرعبة 
فـــي الليل، وخـــلال ذلك، تتداعـــى الكثير 
من المشاهد القاسية التي تمتلئ بالدماء 
والقتـــل والذبح.. في تقابـــل مقصود مع 
فكـــرة ”التضحية“ في التراث الإســـلامي 
التـــي يتعلمها الأطفال خـــلال الحصص 
الدينيـــة فـــي المـــدارس الابتدائيـــة، أي 
كيف شرع ســـيدنا إبراهيم في ذبح ابنه 
إسماعيل لولا أن رحمه الله وجعله يذبح 

خروفا بدلا منه.

الكثير من المشاهد التي نراها والتي 
تســـتمر على شـــكل تداعيات تـــدور في 
الخيال، تلخص حالة الهذيان التي يعاني 
منها ”س“ وشعوره بالفوبيا والرعب من 
الدماء. لكن الأكثر قســـوة أن يرى نفسه 
وقد أصبـــح أيضا قاتلا شـــرها للدماء.. 
وهو يبـــدو عديم الحيلة على العكس من 
زميله لطفي الذي يســـيطر على مشاعره 
وهو الذي يقبض على المســـدس تمهيدا 

لأن يستعين به إذا ما اقتضت الحاجة.
ويصوّر الفيلم حالة نفســـية وعقلية، 
ولا يـــروي قصـــة محكمـــة، لذلـــك هناك 
اهتمـــام أكثر ببناء المشـــاهد المنفصلة 
التـــي لا ترتبـــط ببعضهـــا البعض وهو 
ما يجعـــل الفيلم يميل حينـــا إلى تكرار 
الفكـــرة إلـــى حـــدّ التخمـــة، أو إلى قدر 
كبيـــر من الغموض الـــذي يثير الارتباك. 
فالمُشـــاهد يريد أو ينتظر أن يعرف أكثر 
عن الشخصيتين ودوافعهما وماضيهما 
وإلى أين يسيران وكيف ينتهي أمرهما.

لكن مثل هذه التساؤلات لن يستطيع 
المـــرء أن يعثـــر لهـــا علـــى أيّ إجابات، 
فمخـــرج الفيلم يجـــرّب في الشـــكل، أي 
أن ”أبوليلـــى“ عمل تجريبـــي، يميل إلى 
تغليب الخيـــال على الواقـــع بل يرفض 
الواقعيـــة ويتمـــرّد عليهـــا، وهو طموح 
مشروع دون شك، لكن المشكلة أن الخيط 
الرئيســـي يفلت منـــه ويجعله يظل يدور 
حـــول نفســـه. وهو أحـــد عيـــوب الفيلم 

الرئيسية.
بذل الممثلان الرئيسيان جهدا كبيرا 
بدنيا ونفســـيا في أداء الدورين: إلياس 
ســـالم (الذي تميز كثيرا من قبل في فيلم 
”الوهرانـــي“) في دور لطفي. وســـليمان 
بوهـــواري فـــي دور ”س“. ويظـــل أهـــم 
عناصـــر الفيلم من خلال ذلـــك التصوير 

البديع للمناظر الخارجية في الصحراء، 
مع اهتمـــام كبير بالتكوينـــات الموحية 
التي تشـــي بحالة الاضطراب النفســـي 
والجـــو الكابوســـي العـــام للفيلـــم، مع 
استغلال تفاصيل المكان للمحافظة على 
سلاسة التدفّق في الانتقال بين اللقطات. 
ويعـــود الفضل في براعـــة التصوير إلى 
كاناميـــه  الشـــهير  اليابانـــي  المصـــوّر 

أونوياما.
”أبو ليلـــى“ تجربة شـــديدة الطموح 
ربمـــا لم تحقّق ما كان منتظرا منها، لكن 
المأمـــول أن يتمكن ســـيدي بومدين في 
فيلمه القـــادم من إحكام الســـيطرة على 
الســـيناريو والتمكـــن مـــن القبض بقوة 

أكثر على مفاصل الموضوع.

فيلم طريق

ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان 
القاهرة الســـينمائي يشـــارك فيلم ”بين 
للمخرجة الفلســـطينية  الجنة والأرض“ 
نجـــوى النجار، وهـــو فيلمهـــا الروائي 
الطويـــل الثالـــث بعـــد ”المـــر والرمان“ 

(2009) و”عيون الحرامية“ (2014).
شأن غالبية المخرجين الفلسطينيين 
تعبّـــر نجـــوى فـــي فيلمهـــا الجديد عن 
”المشكلة الفلسطينية“ ولا أقول القضية، 
فالقضية سياســـية بينما المشكلة فردية 
وشـــخصية، رغـــم أنها ترتبـــط بالتأكيد 

بالشأن العام، أي بالقضية السياسية.
كنت قد شاهدت الفيلم الأول للمخرجة 
الـــذي كان يصوّر  وهو ”المـــر والرمان“ 
لأول مـــرة في عمل فلســـطيني موضوعا 
يرتبـــط بالعلاقـــة بين المرأة وجســـدها 
وكيف يمكنها أن تتحرّر بتحرير جسدها 
من القهـــر والكبت المـــوروث، والتعبير 

عن مشـــاعرها الخاصة بالرقص وإن لن 
تصـــل بالطبع إلى مســـتوى التعبير عن 
العلاقة الجنسية بوضوح بسبب طبيعة 

المجتمع الذي يتوجه إليه الفيلم.
يتضمـــن  والرمـــان“  ”المـــر  كان 
أيضـــا إشـــارات واضحـــة إلـــى الرغبة، 
والتمـــزّق بيـــن الواجب والـــذات، وبين 
الهم الشـــخصي والهـــم الجماعي، وكان 
يبرز حســـا تشـــكيليا رفيعا فـــي تكوين 
اللقطـــات (اســـتخدام الألـــوان والكتلـــة 
والفـــراغ وزاوية الكاميـــرا وموقعها من 
الممثليـــن، إلخ.)، مع اســـتخدام الرقص 
كمعادل للحرية، مع خلفية من الموسيقى 
الفلســـطينية الحزينة بآلة العود وإيقاع 

الطبل.
وفـــي الفيلـــم الجديـــد ”بيـــن الجنة 
النجـــار  نجـــوى  تخـــوض  والأرض“ 
تجربـــة أخـــرى فـــي البحث عـــن الذات 
وعن الهوية الفلســـطينية من خلال قصة 
دراميـــة ذات أبعاد رمزية، تســـتخدم في 
صياغتها الموسيقى والأغاني الشبابية 
التـــي  والأغانـــي  المتمـــرّدة  الجديـــدة 
تعكـــس الحنين، كمـــا تهتـــم بالعناصر 
التشـــكيلية والبصرية، وتعيد اكتشـــاف 
البيئة الفلســـطينية والأماكن الخارجية 
في المدينـــة وفي الأنحاء الفلســـطينية 
المختلفـــة التي تتجوّل فيهـــا بالكاميرا، 
خاصـــة وأن الفيلم فـــي جانب كبير منه، 
يعتبـــر فيلما مـــن أفلام الطريـــق، ينتقل 
بين العديد من الأماكن، على نحو يكشف 
للمتفـــرّج جمـــال الطبيعة الفلســـطينية 
فـــي الريف والمدينة بشـــكل ربما لم نره 
مـــن قبل على كل هذا النحو من الســـحر 

والرونق والجمال.
القصـــة تـــدور حـــول ثنائـــي: زوج 
وزوجة همـــا تامر وســـلمى. يقيمان في 

الضفة الغربية لكنهما مختلفان، ســـلمى 
ترغب في الطلاق وتامر يســـتجيب على 
مضض. تامر يحمل هوية فلسطينية، أما 
ســـلمى فلديها هوية إســـرائيلية لكونها 

تنتمي إلى عرب الداخل الفلسطيني.
تامر يحصـــل لأول مرة على تصريح 
بدخول إسرائيل لتقديم طلب الطلاق أمام 
محكمة إســـرائيلية كما تقضي القوانين. 
لكنه يجد نفســـه مطلوبـــا منه الحصول 
علـــى تاريخ عائلته لأنهـــم يقولون له أن 
والـــده تزوج من امـــرأة يهودية، وأنجب 
منهـــا ابنـــا اســـمه تامير وليـــس تامر، 
وهذا هو المسجل في الأوراق الرسمية. 
ويتعين على تامـــر إذن أن يثبت أنه ابن 
نفس الرجل. وأن يفك مشـــكلة زواج أبيه 
من امـــرأة يهودية، وما هو ماضي والده 
الـــذي ينتمي إلى جيل النكبة الكبرى في 

عام 1948.
هـــذا المدخـــل يقـــود البطليـــن إلى 
التاريـــخ  لاكتشـــاف  مرهقـــة  مغامـــرة 
وتاريخ  المنطقـــة  وتاريـــخ  الشـــخصي 
القضية الفلسطينية نفسها، مع قصص 
كثيرة متشـــعبة متفرّقة تتناقض أحيانا 
مع بعضهـــا البعض، فحكاية الأب تروى 
مـــن وجهات نظـــر متعددة، وشـــخصية 
اليهودية التي يقال إنـــه تزوجها والتي 
نكتشـــف أنها يهودية عراقية شـــيوعية، 

لها أيضا أكثر من وجه.
والفكرة جذابة دون شـــك وكان يمكن 
أن تصنع عملا متماســـكا يتمتع بالقوة 
والجاذبيـــة والبلاغة، لـــو اعتنت النجار 
أكثر بســـيناريو فيلمهـــا وتخليصه من 
بعض المشـــاهد التي لا تضيف شيئا بل 
تعطل تدفق الأحـــداث، والتخلص أيضا 
من الحوار الثقيل الذي يمتلئ بالخطابة 
علـــى  المعلومـــات  ووضـــع  المباشـــرة 
لسان أكثر من شـــخصية منها شخصية 
شـــاب فلســـطيني يبحـــث فـــي علاقـــة 
والغناء  بالموســـيقى  الصوفي  التـــراث 
الفلســـطيني، وفلســـطينية مـــن الدروز 
تســـكن داخل ســـيارة تقف عنـــد مفترق 
طرق في منطقة خالية قريبة من الحدود 
الســـورية. لكنها تحمي نفسها ببندقية، 
والذكريـــات  بالموســـيقى  وتســـتمتع 

والشعور بالحرية رغم كونها وحيدة.
في الفيلم أيضا بعض المشاهد التي 
أدخلتها المخرجة لتحقيق هدفين: أولا، 
تحقيق الطابـــع الكوميدي للتخفيف من 
وطأة الحبكة وكســـر رتابـــة النزاع بين 
الزوجيـــن، ودفعهما لاكتشـــاف ما يجمع 
بينهما، والثاني تحقيق قدر من التوازن 
في النظرة بين ”اليهودي“ و”الإسرائيلي 
بينهمـــا. فســـلمى وتامـــر  أو التفرقـــة“ 
يقابـــلان رجـــلا وزوجته، يتضـــح أنهما 
يهوديان فرنســـيان جاءا إلى إســـرائيل 
لغرض الســـياحة ثم تعطلت سيارتهما، 
فركبا مع تامر وســـلمى حيث بدا الرجل 
مرحا، يرحب كثيرا بوجوده في ســـيارة 

اثنين مـــن العرب، بينما تشـــعر زوجته 
بالنفـــور والخـــوف مـــن تلـــك الصحبة 
الغريبـــة. والرجـــل لا يكـــف لحظـــة عن 
المـــزاح والضحـــك بـــل ولا يمانع أيضا 
من انتقاد إســـرائيل ولو بشـــكل خفيف، 
بـــل يصبح موضوع الطـــلاق عنده مادة 

للمزاح!

جوهر الفكرة هي أن الوعي بالتاريخ 
والماضـــي هـــو المدخـــل للعثـــور على 
الهويـــة، وأن الحـــب لا يكفـــي دائما لكي 
تتـــم الوحدة بين طرفـــي العلاقة بل لا بد 
من إبداء المشـــاعر والتعبير عنها وإزالة 
حاجز التـــردّد والقلق والخوف والرتابة، 

وكيف أن الانتماء يتحقّق أيضا بالحب.
لكـــن الفيلـــم يعاني بشـــكل عـــام من 
التشـــتّت بســـبب عـــدم الســـيطرة على 
الحبكـــة وترهـــل الإيقـــاع وهبوطـــه في 
النصف الثاني منه، بســـبب عدم سيطرة 
المونتـــاج على ضبـــط إيقاع المشـــاهد 
المصوّرة وتطويعهـــا لخدمة الموضوع 
الأصلـــي دون التفرّع في اتجاهات كثيرة 
متعـــدّدة مع كثرة المبالغـــات التي قصد 

منها الإضحاك.
بناء الفيلم بشكل عام تقليدي، وربما 
كان الفيلم سيصبح أكثر قوة وتأثيرا لو 
أن المخرجة حافظت على أسلوب يجعل 
ما نشـــاهده يبدو كما لو كان يحدث بين 
الحلم والواقع، وبين الماضي والحاضر 
بشـــكل أعمـــق. صحيح أنهـــا تنتقل بين 
مشـــاهد وقعـــت فـــي الماضـــي تتداعى 
بيـــن وقت وآخر في ذهـــن تامر، أكثر من 
سلمى، لكن هذه التداعيات بدت سطحية 
ومعلوماتيـــة كأنها تترجـــم لنا ما يرويه 

تامر بالصورة.
مستوى التمثيل جيد بشكل عام. مع 
تميز خـــاص للممثلة منى حـــوا في دور 
ســـلمى، والممثل فراس نصـــار في دور 
تامر. ولعبت موســـيقى تامر كروان دورا 
كبيرا في إضفاء لمسات شديدة الجاذبية 
على الفيلم وطعمته بفيض من المشاعر.

قضايا عربية ساخنة في مهرجان القاهرة السينمائي

{بين الجنة والأرض} حالة طلاق مربكة

الطموح الشكلي في {أبوليلى} وأزمة الهوية {بين الجنة والأرض}
عرض مهرجان القاهرة السينمائي 
في دورته الحادية والأربعين، ضمن 
تظاهــــــرة ”أســــــبوع النقــــــاد“ الفيلم 
لمخرجه  ــــــى“  ”أبوليل الأول  ــــــل  الطوي
الجزائري أمين سيدي بومدين، كما 
الفلسطيني  الفيلم  المهرجان  عرض 
ــــــة والأرض“ للمخرجــــــة  ــــــين الجن ”ب
الفلســــــطينية نجوى النجــــــار وذلك 
ضمن المســــــابقة الرســــــمية للأفلام 

الروائية الطويلة.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

بحث مضن عن الإرهابي أبوليلى

نجوى النجار تبحث في فيلمها 

الجديد عن الذات وعن الهوية 

الفلسطينية من خلال قصة 

درامية ذات أبعاد رمزية

$

{أبوليلى} عمل من نوع 

الدراما النفسية التي تتعلق 

بفكرة الخوف؛ الخوف من 

الموت، من العنف ومن 

المجهول


